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› ضیح البخاري‎ ٤ أشهر أسمائها (سورة النمل) وكذلك سمستث‎ 1١ 
وتسمى -أيضا سورة سليمان» وهذان الاسمان اقتصر عليهما في الإتقان‎ 


وغيره. 
وذكر أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن أنها تسمى (سورة البدهد). 
ووجه الأسماء الثلاثة أن لفظ النمل» ولفظ البدهد لم يذكرا في سورة من 
القرآن غيرهاء وأما تسميتها سورة سليمان فلأن ما ذكر فيها من ملك سليمان 


7 مفصلا لم يذكر مثله في غيرها. 
وهذه السورة مكية بالاتفاق كما حكاه ابن عطية ؛ والقرطبي ؛ والسيوطي › 
وغير واحد. ٤‏ 


وذكر الخفاجي أن بعضهم ذهب إلى مكية بعض آياتها -كذاء ولعله سهو 

وهي السورة الثامنة والأربعون في عداد نزول السور»› نزلت بعد الشعراء وقبل 

وقد عدت آياتها في عدد أهل المدينة ومكة خمسا وتسعين » وعند أهل الشام 
واليصرة والكوقة أريعا ولسسن. ۲١۵734‏ ظ 

-١‏ أول أغراض هذه السورة افتتاحها با يشير إلى إعجاز القرآن ببلاغة 
نظمه» وعلو معانيه با يشير إليه ا حرفان المقطعان فى أولبا. 





والتنويه بشأن القرآن› وأنه هدى لمن ييسر الله الاهتداء به دون من جحدوا أنه 


من عند الله. 

والتحدي بعلم ما فيه من أخبار الأنبياء. 

والاعتبارٌ ِمُلْكٍ أعظم مُلَكٍ أوتيه نبي؛ وهو مُلْك داود» وملك سليمان 
ھلما السلام وها بلقه من العلم بأحوال الطير؛ وما بلغ إليه ملكه مِنْ عظمة 
الحضارة. 

وأشهر أمةٍ في العرب أوتيت قوة» وهي أمة مود والإشارة إلى ملك عظيم 
من العرب وهو ملك سباً. 

وفي ذلك إيماء إلى أن نبوة محمد رسالة تقارنها سياسة الأمة» ثم يعقبها 
اك وهو خلافة النبى نه . 

وأن الشريعة امحمدية سيقامُ بها ملك للأمة عتيدٌ كما أقيم لبني إسرائيل ملك 
سلما 

ومحاجة المشركين في بطلان دينهم» وتزييف آلبتهم» وإبطالٌ أخبار كهانهم 
وعرافيهم وسدنة آلہتهم» وإثبات البعث وما اا من أهوال القيامة . 
وأشراطها. 

وأن القرآن مهيمنٌ على الكتب السابقة» ثم موادعة المشركين» وإنباؤهم بأن 
شأنَ الرسول الاستمرار على إبلاغ القرآن» وإنذارهم بأن آيات الصدق 
OT‏ والله مطلعٌ على أعمالهم. 17-118/15؟ 

'- وعِلم منطق الطير أوتيه سليمان من طريق الوحي بأن أطلعه الله على ما في 
تقاطيع وتخاليف صفير الطيور أو نعيقها من دلالة على ما في إدراكهاء وإراداتها. 
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وفائدة هذا العلم أن الله جعله سبيلا له يهتدي به إلى تعرف أحوال عالمية 
يسبق الطير إلى إدراكها بما أودع فيه من القوى الكثيرة. 

وللطير دلالة في تخاطب أجناسهاء واستدعاء أصنافها والإنباء بما حولها ما فيه 
عون على تدبير ملكه وسياسة أمته» مثل استخدام نوع البدهد في إبلاغ 
الأخبار» وردهاء ونحو ذلك. 

ووراء ذلك كله انشراح الصدر بالحكمة والمعرفة للكثير من طبائع الموجودات 
وخصائصهاء ودلالة أصوات الطير على ما في ضمائرها: بعضها مشهور كدلالة 
بعض أصواته على نداء الذكور لإناثهاء ودلالة بعضها على اضطراب الخوف 
حين يمسكه ممسك أو يهاجمه كاسرء ووراء ذلك دلالات فيها تفصيل؛ فكل 
كيفية من تلك الدلالات الإجمالية تنطوي على تقاطيع خفية من كيفيات صوتية 
يخالف بعضها بعضا فيها ذلالات على أحوال فيها تفضيل ”لما أجملئه الأحوال 
المجملة؛ فتلك التقاطيع لا يهتدي إليها الناس » ولا يطلع عليها إلا خالقها. 

وهذا قريب من دلالة ارج الحروف وصفاتها فى لغة من اللغات وفكهاء 
وإدغامهاء واختلاف حركاتها على معان لا يهتدي إليها من يعرف تلك اللغة 
معرفة ضعيفة» ولم يتقن دقائقهاء مثل أن يسمع ضللت وظللت؛ فالله -تعالى- 
اطلع سليمان بوحي على مختلف التقاطيع الصوتية التي في صفير الطير» وأعلمه 
بأحوال نفوس الطير عندما تصفر بتلك التقاطيع » وقد كان الناس في حيرة من 


ذلك كما قال المعرى : 
أبَكت تلكم الحمامة ام غ ت علي قشف دوا امياد 


١‏ هكذافي الأصل» ولعل الصواب : تفصيل. (م) 
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وقال صاحبنا الشاعر البليغ الشيخ عبدالعزيز المسعودي من أبيات في هذا 
۴ ظ 
فمن كان مسرورا يراهتغنياً ٠‏ ومن كان محزونا يقول ينوح 
والاقتصار على منطق الطير إيجاز؛ لأنه إذا علم منطق الطير وهي أبعد الحيوان 
عن الركون إلى الإنسان وأسرعها نفوراً منه - علم أن منطق ما هو أكثر اختلاطا 
بالإنسان حاصل له بالأحرى كما يدل عليه قوله -تعالى- فيما يأتي قريبا: 
قبسم ضاحكا من قَوْلِهًا 4. 
فتدل هذه الآية على أنه علم منطق كل صنف من أصناف الحيوان. 
وهذا العلم سماه العرب علم الحكل ‏ بضم الحاء المهملة وسكون الكاف - 
قال الحجاج وقيل ابنه رؤبة : 
لوأننيأوتيت علم الكل يلم سليمان كلام الثنمل 


كنت رهين هرم أو قتل 
ل ار 


٤‏ والہدهد: نوع من الطير وهو ما يقرقرء وفي رائحته نتن» وفوق رأسه 
قزعة سوداء» وهو أسود البراثن » أصفر الأجفان» يقتات الحبوب والدود» يرى 
الماء من بعد» ويحس به في باطن الأرض؛ فإذا رفرف على موضع علم أن به 
ماء» وهذا سبب اتخاذه فی جند سليمان. 

قال الحاحظ : يزعمون أنه هو الذي كان يدل سليمان على مواضع الماء في 
قعور الأرضين إذا أراد استنباط شيء منها. ۲٤۲٥/۱۹‏ 
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٥‏ وأما عقوبة الحيوان فإنما تكون عند تجاوزه المعتاد في أحواله » قال القرافي في 
تنقيح الفصول في آخر فصوله: سئل الشيخ عز الدين بن عبدالسلام عن قتل 
البر الموذي هل يجوز؟ فكتب وأنا حاضر: إذا خرجت أيه عن عادة القطط 
< وتكرر ذلك منه قتل. اه ) 

قال القرافي: فاحترز بالقيد الأول عما هو في طبع البر من أكل اللحم إذا ترك؛ 
فإذا أكله لم يقتل؛ لأنه طبعه» واحترز بالقيد الثاني عن أن يكون ذلك منه على 
وجه القلة » فإن ذلك لا يوجب قتله. 

قال القرافي : وقال أبو حنيفة إذا آذت البرة» وقصد قتلها لا تعذب» ولا تخدق 
بل تذبح بموسى حادة لقولهقةة : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم 
فا حسنوا القتلة ) . اه 

وقال الشيخ ابن أبي زيد في الرسالة: ولا بأس إن شاء الله بقتل النمل إذا 

فقول سليمان: # لأعدذبنّه عَذَابا شّديدا © شريعة منسوخة. 

أما العقاب الخفيف للحيوان؛ لتربيته » وتأديبه كضرب الخيل؛ لتعليم السير 
ونحو ذلك - فهو مأذون فيه؛ لمصلحة السيرء وكذلك السبق بين الخيل مع ما فيه 
من إتعابها؛ لمصلحة السير عليها في الجيوش. 27-١ 57/1١9‏ ؟ 
من دفع كلا الماءين : أحدهما الآخر عن الاختلاط به » بسبب تفاوت الثقل 
النسبي لاختلاف الأجزاء المركب منها الماء المالح والماء العذب؛ فالحاجز حاجز من 
طيعهماء ولیس جسما آخر فاصلا بيتهماء ۱۳/۲۰ 


۷- وليس في كلام المفسرين شفاء لبيان اختصاص هذه الآية بأن الرائي يحسب 
الجبال جامدة» ولا بيان وجه تشبيه سيرها بسير السحاب» ولا توجيه التذييل 
بقوله-تعالى- : 9 صلع الله الذي اَن كل شَّيءٍ » . 

فلذلك كان لبذه الآية وضع دقيق » ومعنى بالتأمل خليق؛ فوضعها أنها وقعت 
موقع الجملة المعترضة بين الجمل وبيانه من قوله: « ففزع مَنْ في السّمَوَاتِ ومن 
في الأَرْض 4 إلى قوله: «مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَة فل خير مها وهُم مِن فرع يمك 
آمنُونَ 4 بأن يكون من تخلل دليل على دقيق صنع الله -تعالى- في أثناء الإنذار 
والوعيد إدماجا وجمعا بين استدعاء للنظرء وبين الزواجر والنذر؛ كما صنع في 
جملة : « ألم يروا آنا جَعَلَْا اليل ليسْكنُوا فيه 4 الآية. 

أو هي معطوفة على جملة : 9 ألم يروا أا جَعَلنا اليل ليَسْكتُوا فيه 4 الآية ؛ 
وجملة : «وَيَوْم ينفح في الصور ) معترضة بينهما لمناسبة ما في الجملة المعطوف | 
عليها من الإيماء إلى تمثيل الحياة بعد الموت. 

ولكن هذا استدعاء لأهل العلم والحكمة؛ لتتوجه أنظارهم إلى ما في الكون 
من دقائق الحكمة وبديع الصنعة. 

وهذا من العلم الذي اودع في القرآن؛ ليكون معجزة من الجانب العلمي 
يدركها أهل العلم» كما كان معجزة للبلغاء من جانبه النظمي كما قدمناه في الجهة 
الثانية من المقدمة العاشرة. 

فإن الناس كانوا يحسبون أن الشمس تدور حول الأرض؛ فينشأ من دورانها 
نظام الليل والنهار» ويحسبون الأرض ساكنة. 

واهتدى بعض علماء اليونان أن الأرض هي التي تدور حول الشمس في كل 
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يوم وليلة دورة تتكون منها ظلمة نصف الكرة الأرضية تقريباً وضياء النصف 
الآخرء وذلك ما يعبر عنه بالليل والنهار» ولكنها كانت نظرية مرموقة بالنقد› 
وإنما كان الدال عليها قاعدة أن الجرم الأصغر أولى بالتحرك حول الجرم الأكبر 
المرتبط بسيره وهي علة إقناعية؛ لأن الحركة مختلفة المدارات؛ فلا مانع من أن 
يكون المتحرك الأصغر حول الأكبرفي رأي العين » وضبط الحساب. 

- وما تحققت هذه النظرية إلا في القرن السابع عشر بواسطة الرياضي (غاليلي) 


الإيطالي. 

والقرآن يدمج في ضمن دلائله الجمة» وعقب دليل تكوين النور والظلمة - . 
دليلا رر إليه رمزا؛ فلم يتناوله الفسرون» أو تسمع لهم ركزا. 

وإنما ناط دلالة تحرك الأرض بتحرك الجبال منها؛ لأن الجبال هي الأجزاء 
الناتئة من الكرة الأرضية؛ فظهور تحرك ظلالها متناقصة قبل الزوال إلى منتهى 
نقصهاء ثم أخذة في الزيادة بعد الزوال. 

ومشاهدة تحرك تلك الظلال تحركا يحاكي دبيب النمل أشد وضوحا للراصد» 
وكذلك ظهور تحرك قممها أمام قرص الشمس في الصباح والمساء أظهر مع كون 
الشمس ثابتة في مقرها بحسب أرصاد البروج والأنواء. 

ولبذا الاعتبار غير أسلوب الاستدلال الذي في قوله -تعالى-: ألم يروا أا 
جَعلنَا اليل لِيسْكتُوا فيه 4 فجعل هنا بطريق الخطاب: « وََرَى الْحِبّالَ 4 . 

والخطاب للنبي تعليما له معنى يُدْرك هو كنهه؛ ولذلك حص الخطاب به ؛ 
ولم يعمّم كما عمّم قوله: « ألم يَرَوَا أا جَعَلَنَا الليْلَ لِيَسكنُوا فيه 4 في هذا 
الخطاب» وادخارا لعلماء أمته الذين يأتون في وقت ظهور هذه الحقيقة الدقيقة. 


فالنبي أطلعه الله على هذا السر العجيب في نظام الأرض كما أطلع إبراهيم 
-عليه السلام- على كيفية إحياء الموتى اختص الله رسوله خي بم فنك لوقك 
وائتمنه على علمه بهذا السر العجيب في قرآنه» ولم يأمره بتبليغه؛ إذ لا يتعلق 
عله لتاس مصلحة حيت حتى إذاكشف العلم عنه من قاب وجد أهل القرآن 
ذلك حقا في كتابه» فاستلوا سب سيف الجا یه وكاة ف قوّايه. 

وهذا التأويل للآية هو الذي يساعد قوله: #وتَرَى الجبّالَ 4 المقتتضي أن 
لرائي يراها في هيئة الساكنة؛ وقوله :ل تحسبها جَامِدَة 4 إذ هذا التأويل بمعنى 
الحامدة هو الذي يناسب حالة الجبال؛ إذ لا تكون الجبال ذائبة. ٠٠-٤۸/۲١‏ 





